
    المؤتمر العالمي الثامن للوحدة الإسلامية

    ـ(482)ـ إقامة المآتم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام: ومما قد تثير

شبهات في كونه بدعة في الدين أو لا هي: المراسم التي يقيمها الشيعة في بلادهم لذكرى

استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ويتخذون هناك أساليب خاصّة في إقامة المآتم من إنشاد

الشعر والخطابة وإجراء المسيرات واللطم على الصدور والرؤوس - وأحياناً - استخدام

السلاسل المخصّصة بتلك المراسم، ممّا نشاهده في بلاد الشيعة ومجامعهم، وبخاصّة في العشرة

الأوائل من محرّم وهي ذكرى استشهاد الحسين عليه السلام، والشبهات المطروحة حول هذه

المراسم من جهات عدّة لا مجال للخوض فيها وتقييمها واستخلاصها. منها: أنّ البكاء على

الميت منهيّ عنه تنزيهاً أو تحريماً، وقد أُجيب عن ذلك بما ورد في جواز البكاء على

الميت، وإنّ البكاء على الحسين أو على أيّ شخص من أولياء االله ليس كالبكاء على سائر

الأموات، حيث إنّ البكاء على أولياء االله يكون بدافع حبّ االله والبكاء على سائر الأموات

دافعه الغريزة، ولذا تفيد نصوص كثيرة ندب الشارع إلى البكاء على الحسين عليه السلام

وعلى الحمزة سيّد الشهداء، وقد توسّع في الكلام بعض العلماء في ذلك، فعلى الطالب

المراجعة إلى مظانّه(1). ولكن الشبهة التي نتناولها هنا هي القائمة: بأنّ إقامة هذه

المراسم لم تكن في الدين، فإنشاؤها بدعة مخترعة لا يجوز اقترافها، وفي ضوء ما حدّدناه

في مفهوم السنّة والبدعة يتضح لنا الأمر، حيث إنّ إظهار الحب لأهل بيت النبيّ صلّى االله

عليه وآله وسلّم ممّا ندب إليه الشارع فقال جلّ وعلا:

_______________________________________ 1 ـ منها كتاب مجالس الشيعة في المناقب

والمآتم للسيد محسن الأمين العاملي.
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